
دليلأالآتيةالملاحظاتبازدواجالقارىء).(شعورسيكون

كتمبالذي-الظروفمجموع-أوالظرفإلىيعودأمبرعك

التعليقفيالمراحلتباينهوبالظروفوالمقصودبعضها.فيه

"،البريكان"عمودالعرأقيئالشاعرقصائدمنعددعك

النفاقيمكنلاشعوزهوبالازدواجالقارىءشعورولكن

ربعقبلكانالملاحظاتفيهبدأثالذيالزمنأنإذ،عليه

صرتوقدعامأ.عشرينمنأكثرقبلمنهاقسبموئ!ثر،قرن

ئعادذيهيهاثم،مرةمنأكثروتطويرهاإليهاالعودةإلى

شعرية.لمختاراتمقذمةإهابلهاليكونكلئأتصميمها

حينمضاعفأمعنىسيأخذالازدواجأنالأمورظريفومن

قدالتيالمفاجأةإلىهذاويعود،المقذمةهذهفيأرانهيحل

التيالعامئة""الازدواجلفظةيجدوهوماقارىءيتلفاها

المفاهيمظلفيمحترمةتعود،الغرفيةالميولبفعلنزدريها،

نأمساعدةعكيقومفكر،اصطلاحيفكريقترحهاالتي

الذيالوقتفيالوضوحيأملشعرقيهيكلللخواطريكون

منثمرةهوالشعرعلىالنثرقيقولناإن.الالتباسفيهيتأئل

منقصيدةالشاعرأخرجفكفما،التلقيطغيانثمرات

إلىالقصيدةإعادةفيشديدافضولنايكرنالصامتالمرجع

الذيالشاعر،ئرضيلاماهذا،يصمتلاالذيمرجعها

شيءهوالشعرمنالنثزيبتلعهمابأنراسخةعقيدةيعتقد

لدىالاستطرادوهوسالحدسقؤةكانتمهما،بالذيغير

لن،فغالعنصزلهوئلتقطلمضئيلأعنصرآإنالناثر.

يصدرالذي،وغتاراتدرا!سةا،البريكانامحمودكتابمقدمة)*(

الأداب.دارعنالقادمالشهر

وتركتمنطقهسبقتقصيدتهلأن،تسميتهالشاعريستطبع

بيسر.الآخرينمعيلتقطهاالتيالاضطرابفضلاتله

نأ،شعرهعكالتعقيبفيفثلأنبعد،إذنالشاعريفضل

قيدؤنهالذيالشعرعكالمعقدةالإحالاتمننظامأيصنع

يذعيالتىالقصيدة)ن.الوضوحكلواضحأيكنلمظرف

إلىتلضحفنجزأ،كونهاحيثمن،الذاتياكتفاءهاالشاعر

تحليلبجدوىكافيأشكألنايزكماوهذاتلميحأ،ظرفها

ضوءعلىالقصيدةتحليلأو،القصيدةضوءعلىالظرف

هيتلتزمبينماالأدئةكلتفتقدهشيءهناك:الظرف

وإذا.والتناقضالغموضيهذدهاأدئةبانتاج()القصيدة

المأ،جديدةشعريةنظريةننشىءحتىالشاعر"تحييد"أردنا

أؤلأنضمنأنعلينافإنالجديد،العربطالشعرجانب

اللامتناهي.التفل!فعكنعملثثمبالشعر،النظريةاتصال

وش!محالبلبلةيثيرالذيالنصقنسيانعدميجبهكذا

علىالنثرفيالقولفيماأقوىإن.بنوادرهويبخلبالتأويل

يغققأنيمكنماوهوالشعر،علىالإحالةإمكانهوالشعر

فقط.للنصقإمكانالإحالةالشعر.مواهبمنبالنثر

!يم88

،الإمكانقدر"،الفراغ"سيادةالمقدمةعنواناسئنبطلقد

لمحمودشعريةجملةألهبتهالذفيالشخميالشعورمن

:البريكان

الرياح..صوتدونالعوالمفناراتسقطت

،1(.الفراغسيدةبعدهي

الفنار.حارس()1



منمرئيأالمشهديكونأنتطفبتالتيالجملةوهذه

الرقيبعزلةعنهيبةيقللابشعورتجفزناالفنار،:الذروة

الشاعريظهرالذرىففي.الوحثةزمهريرهو،المعاقب

متكمئأ،المسامرةتعنيهولاالمواساةيتقئللاوحيدأالحديث

كانوبما،حيئهبربماوبصيرأ،أقصاهحتىالمتوالدالمشهدمن

ظالملمستقبلهدئةأحياءمنالظلماتتطبخهوبماحئأ،

الشهئة:

العراء!فيالمجردالتيههو.مغامرةمنما

2(.الزمهريرفيدموعهمولون.الموقأتذكر

لاحيث-منهالخداعيتسزبالذي-التفاصيلعالمإن

فقط،بالأوهامعلينايعودلا،فيهثنيةأثةالإهمالينال

منهذا4تترىبطمسهاللأوهامقبللاالتيفالحقائق

إلمأنصعذإننااالبريكان،.شعرفينذوقهاالتيالفوائد

فشيئأشيثأينضئمالمكانان.التفصيلمنالياضالتجريد

بالذاكرةعميأالمتراجعالزمانالىقيادهوئ!يئ.الفراغإلمأ

نكون،المتفؤقةبالحيرةأخيرأالحكمةتهتفوحين.المتناسية

السطح.عكومريبأهشأالبدايةفيظهرمااسترجعناقد

وحدةفيتنبسطانسجامأ،تكونلاقدالتيالمشهدفوحدة

خصائصفيالتفكيريخؤلنامما،رفيعنحبرعكالشعريالبناء

عاداتعكوالانقلاب،وتمؤجهالبناء،وحدةالشاعر:شعر

غيربحداثةوالالتزامحديثأ،شاعرأتهذدالتياللسان

استهلاكوعدم،القوالبإلىمقتضبنظرمع؟مصطنعة

ورئما،الخصائصهذه:الكمالإلىالمنهومةبالصوراللغة

وهوالإصراركثيرأدي-أخلاقيقراروراءهايقفغيرها،

وشروطهبالإنسان-بالايديولوجياالمدخولىغير-الإيمان

أصلذيثقاف!قرارمع:الحرئة،الجمال،الح!ث:الكبرى

موقفأالثقافةتكونأنآخر؟عنقرارعزليمكن)كيف

قصطئدبهاتفيضالتيالفنيةالصناعةتساؤلاتحيثشعرثآ(

فيومبتكرةأصيلةشخصيةلشعرهجعلتوالتي،البريكان

القوافي.جديدمنلئشحنتتوففالجمل.الحديثشعرنا

دائرفي(الادورافنبإيقاعالعامرالقصيدةفلكفيتدورالتي

منيعانيمشهدعنشيثالتقولبالاكتمالتهئمالتيالقصيدة

يتحقلولا،إنجازهأحذيريدلايوموعن،ناقصوجود

مضمونهعكيترذدالذيالشعورموضوع.تاجيلهأحذ

الشعركانلقد.العملاستراتيجياتفيكما،الدفين

إكيشيررمزفيتقويم)وهذا4891منذالجديدالعراقيئ

ينتظر(الآنإلىالعرببالشعرتاريخفيتجديدحركةأنجح

التيبالأشكالتليقلافالمضامينالتطؤر،احتمالاتقوة

نأإكوالأوجاعالآمالسارعتلقد.بالتجديدترهص

الفنار.حارس)2(

هذايتمكنأنقبلالجديد،الشكلعكنفسهاتعرض

الأدبيةالأشكالمعخاضلذلك،بنفسهالعنايةمنالشكل

التيالاجتماعيةالتعبئةفي،والجديدةالقديمة،الأخرىرالفنية

الجديدالشكلتشاركأنفكان،وطنيةعفويةتحركها

عكالمتفقاللغويةالأساليبهوواحدبقاسمالقديموالشكل

أسلوبهيجدأدقالمختلفالشكلهذايستطعلمشيوعها.

التي"والقوفي)الوطنيالشاعرواجباتظلفيالمختلف

قيلتالتيوالاعتراضات!الشكليعنيهاولاالشيعراءتوخد

كانحيث،الفنعكمتطفلةايديولوجثةاعتراضاتهيإئما

نإ.بشاعرهأوبشعريتهيشككولاالشعرفيبالشكلئشكك

للواقعالشكليةالصيغيتخالىأنيستطعلمالشعرذلك

علنيةكانتهنامن،الماضيجوفرهاالتيالاستنادوأطر

الحاصلللقهررأسف،أفعالردرد:الشعريةالمضامين

ينفصللاوهذا،اللاعقلانيةالاجتماعيةالأشكالبوساطة

فيه:منخرطينأنفسهمالشعراءوجدالذيالدورعن

يأ،متصلبكلامالوعود،وتقريبالشعاراتصياغة

الشعرفي-الدررهذاأنويبدوجدالأ،يسئبولامفهوم

أثمرالذيهو،الذاتيةالعواملمنكيرهمع،الاجتماعي

الجديدالعروضيالشكلغرابتها:عكنشهدالتيالحالة

إلىموفقةسعيد()خالدةكانتلقد.القديمالأسلوبيوالبناء

(السيابشاكر"بدرشعوفيالملاحظةهذهصيدفيكبيرحذ

عندنجدهماالسثاببدأ..).المقارنةبوساطةوإيضاحها

فيالذاكرةلجداراختراقمن-المتطرفين-الجددالشعراء

يتجلىهذالكنبكر،لغويةينابيععنوبحث،الخلقاتجاه

الجلبيبنتوشناشيلوالموتكالنهرقصائدهمنقليلعددفي

سلطانمنيتخفصولمالبدايةعندتوففوقدمثلأ،

أ،اللغةقلق9بديريداا!جاكيسميهمايبلغولم،ذاكرته

)إنللغةالتحتيةالبنيةأوالدأخليةالبنيةيهرالذيالقلقهذا

ومنطقها(السوسيولوجيالتعبيرهذاللغةنستعيرأنصخ

ضمن،قصائدهمعظمفي،السياببقيهكذا.الخاص

فيالداخليةالعلاقاتحفلناولو،التقليديةوالصيغالزاكب

التشابهعلاقاتعليهاالغالبلوجدناوعباراتهصوره

نهجضمنبقيأيوالتمثيلوالتتابعوالتقابلوالتناظر

نتاجمعظمعكهذاينسحبحالكل)عك.المحاكاة

نأ)ويمكنالسيابعندالشعريةللعمليةإناطديثة(الحركة

المسيحأو-المطر-أنشودة-قصيدةفيالمقطعهذامثلنجد

فوقيةبنيةلنائظهرقصاثده(رأسفيكلتيهماأو-الصلببعد

دلالةهناالفوقيةبالبنيةواعني،تقليديةتحتيةوبنيةثورية

نإالقولالمناسبةبهذه)يمكنللقصيدةالعاموالمناخالرموز

حافظتمامابالأن،تمامابيمحاولةمقلوبهيالسئابمحاولة

والوصفالمدحنطاقفيفظلالفرقيةالبنيةصعيذعك



البنيةصعيدعلىتحركبينماالخليليالعروضإطاروفيوالرثاء

صيغلديهكزتحتىالداخليةالعلاقاتفيفجذدالتحتية

استغرابسزهذاوفي،الغريبةواللقاءاتوالتداخلالتضاد

")3(....(لشعرهالقدامى

وأباعتذارإن،التوضليتضللشكلتحليلأفينهايةفي

للتغئير،معرضتجريدهوالشكلأنإك،معرفةأوتمفص

الضعيفةحججهالتتحؤللالش!فيضعفهاتبذالقيملكن

حمايةمهفةعاتقهعلىالشكلوليأخذ،ملحوظةقؤةإك

ظنآمتحركةبدريئةنفسهاعنبالدفاعتبدأالقيمإن.الفيم

والبلادةالتكرارأوهاهاالتيالقيمهذه،الدريئةبثباتمنها

عكوصعوبةتحايلأوأكزمنها،ضعفأأقلهوماتستعير

في،الشكليةفالاعتبارات.العزاءبقؤةلتقنع،التحليل

القيمية،الاعتباراتمنأوضحأوأقوى-المعينالظرف

بدض!4محايدآكانالمثمكاأنهوالذصإلىالأذباسسببوا

أهلبفضلللمخاطرمعرضغير،طويلةولأزمنةكبيرة

المرتجفةالقيمبحوافزفهوعليهيطرأالذيالتبذلافا.الحرفة

ماوكثيرآللتغئر،البنيوياستعدادههنا(ومقدار)المضامين

وهناك،الجديدةوالقيمالحياةومضامينهالشكليعاند

كانتهـاذا.الأندلسيشهيدبابنتبدأقدعديدةملاحظات

بارتيابالقديمةالأشكالأمامالتوففتستطيعالجديدةالقيم

وبولاءفاسدنحبرعكتلئيالقديمةالأشكالىفإن،مقاطعةأو

تعئرأندونمعآ،اسئهلكاولوحتىالقديمةالقيموأمانة

تئمالتيبالدرجةإلآ،والنضوببالتكراربرمهاعنالأشكال

ينتظرحيث،غرامشييقولكما،الأزمةفيلهاالإعداد

اللهأعبديذكر.موتهالقديئميواصلحيئفيالولادةالجديد

فيشعريآالبدوفيالشعريكنلم9مساعدةفكرةأالعروي

نفهموبذلك،الشعريللانفعالمناسبةكانبل،ذاته

ذلككليتمسكونالناسأولئككانلماذاأفضلبصورة

تتغئرأ.لاالتيالثابتةالقصيدةببنيةالتم!ك

فإن،الحخةجهةمنأقوىالشكليإلاعتباركانوإذا

الشعراءكانلقدالتأثير.جهةمنأقوىالقيميالاعتبار

الأداءفيكفايتهملعدملا،للاستجوابيتعرضون

مشكلاتإحدىيكؤنهذاالكفايةعدمأنعلما،الشعري

استجابتهميخاالواضحةللدرجةوإنما،القيمفيالضعف

الفلانيةالقضيةمنالموقف!ا:السطحعكالمشتركةللقضايا

بنواياالتشكيكإكالأمروصلحتئ،الفلانيةالقضيةأو

لاذاتهيعرضحينوكأثه،فرديتهعنيعئروهوالشاعر

الحقلهقنأنأو،فئةأوطبقةأومجتمعذاتيةمعهايعرض

يأخذهاقيميةأخرىعناصرهوالشاعرذاتعنالتعبيرفي

.7191-15العدد-مواقف)3(

يؤمنأنبذلاوالتيخارجهالموجودةمصادرهامنالثاعر

الشاعرترهبكانتالثيوالمؤسسات.أيضآمصدرهاأنه

وإكالتعابيرديموقراطيةإكالوصولمنهتريدلاكانت

الوجدانمنتريدبل،نفسهعنالتعبيرفيالخاصةمسؤوليته

يقول(نأصيلأ.وجدانآلامقبولأوجدانآليكونيكذبأن

تحتمنالبساطسحبهومنهئرادمالايريدماالشاعر

يغريماإن،بهوتتسئطالقولتحتكرالتيالمؤسسة

كإالشعريةالهياكلانتقالهو،مكانههناوليس،بالتحليل

المواضيعبينالمرتبكوالخلط،وحضاريةودينيةقوميةقيم

شعرية،حرافزلتكونالرموزإنتاجيعادحيث،والمضامين

مزئفةموضوعالتموهبئهوتدئرإلهامهعنالثاعرلينخلع

الآلمب.لتشغيلها

للوقائع""الكافيالوصف:شعرفيغيرالشاعرهدفصار

الوصفمبالغاتإن.الكشفإلىمطمحدونالمشامحرو

الذيالشعري)البوستراصميممنهيالصوروتوليد

ممكنآالتطابقيجعلقدهذاولكن،القوميصذقهأنيرغب

تكليفبمئابةهيوسذاجةعاطفيئاجتماعيئصدقبين

تتوالدالتيالصورإن.القولفياستمرارهيبزربأنالثاعر

كانتماالذيللعالمبديلأنعذهاأنإلىتقودغذريآتوالدآ

إلىوصلقدالشعريكونوبهذا،فحسبتصويرهإلأتنوي

الإيقاعفيمملأتشابهأهناكأنويلاخظ.القضيةجوهرغير

الخطوةاعتباروهوذاقنالأؤل:أمرانعليهساغذ،والمضامين

للتجديدانطلاقونقطةمقياسأ)الريادة(التجديدفيالأوك

البحثمواصلةعدموهوموضوعيئوالثاني،نفسهالوقتفي

الجديذ.الكميئالشكلرفدعكالعربيةالبحورإمكانياتفي

هوماحدث،ذلكبعد.الأطروحةنقيضكلاهماوالأمران

الحديثازدادلقد:الأطروحةنقضفيومواصلةتعقيدآأكز

منالقيمإلىوالدخول،القيمعنعزلهابعدالأشياءعن

تتشئأ.والقيم،لتقوىتستقلالأشياء.الأشياءخلال

كارثةالنظر؟ويواصللينظركارثةإلمأالشاعريحتاجهل

سبيلعك،السيابكانلقد؟العالمتغربللاشخصية

شعرفيءشكلصاشتقاقفيشاركالتي،الحياةيعاين،المثال

عكالمرضقحملهأنإلىتجديدها،فيويرغبلها،جديد

ماإلىسيحبنالمدينةأخذتهالذيالقروفي:المرتذةالرؤى

بقاباالمرضوسيستنفذ،الذكرياتمضمونةمعرفةيعرفه

المرضق.الماضيجثانةإلىالحاضروسيساق،الروحعافية

من،نلاحظأنيمكنهنا.اغتصابآالتجديدمبادرةيأخذ

الذيالإعدادنقص،الطبيعيالضعفنقاطاستغلالدون

مسافةوضعبأنشاعرئتهحمىفقد،البريكانمحمودعالجه

سببوهذا،الإعلاميالنشاطوبيئبينهللتقليصقابلةغير

مبادراتترعىالتيالحرثة،الخاصالتطؤرحرئةفيكبير



قبضةإليتحؤلماصعانالذيفالتجديدالشعر،

بالمعانيحتى،جديدةغيرمواقعإلىينتقلقد،المؤسسات

ترشحهمالتيهيللشعراءالأصليةالسذاجةإن.الغرفتة

لم،استقلالهشيء،كلصلابةولكن.الوديانكلفيللهيام

فالوعي،عامإعلافيفييتفتتأنإلىالبريكانمحمودتدغ

ويعطي،صعيةالمرضالمعاييربلسانالأشياءيفتحبالقيم

ثابتأمركزأهناكإنوتفنيدها،عليهاالحكمفيجدارةالشاعر

لتبرهنإلأهناالحركةتزحزحهلامركزأالأشياء،حولهتدور

:هناكثباتهعك

مدىلغيرتطفوأرضهمكانتالظلماتعك

القمرجدبهاويكرهدكنتهاالشمسقتعاف

الغصئزتشهد!زمانهمكانالنوروعصر

شهدا!ماالظلماتمن

عه88

الدغلفيالانسانحكايةلأبنائهميقضونكانوا

ص!القتلعكإلأقداسةلأبطالهميسزونولا

يه88

الطغاةمراثيكلوأبدعواأرواحهمالأرضطغاةأعطوا

)4(الحياةمايعرفوالملكنهمموتهميصث!قوالملعئبم

زمنفيحدثالذي،الماضيالفعلتركمنبذلاإنه

)منالمضارعمعيتلامس،كالوهمالحدثتحتمنيتراجع

لاالتيالمبدئيةالاصطلاحيةالتعريفاتإلىالعودةالأفضل

إلىأي،حدودهعنالتعبيرفيالمصطلحنتائجتقئدها

الضبط،درجاتمندرجةعكالمعتمدةالمنفتحةالتعريفات

الطبيعيةإضعافهعمليةتتئمرقيبأباعتبارهالمصطلحتثبيثلأن

تعريفمنسيبويهعندماعكبالاعتمادسنقوموهنا،بالأدب

زمنهمعالفعليتحاورحيث،والمضارعوالأمرالماضيللفعل

لفظمن(يخذتفأمثلةالفعل"وأثا:وانفصالأاتصالأ

هووما،يقعولميكونولما،بضىلماوئنيتالأسماء،أحداث

بآلياتمكئلمضارعإلىالتخفصإن،(،5(0ينقطعلمكاثن

إلىترحيلهويتثموالزمنالحدثعنفيهايتغربالتيالتركيب

)كانتنفئةالأالحدثمعالممنفيهليسحدثوإلىالماضي

لم.يعشقوالم.يقضونكانواتشهد.لم.تطفو.أرضهم

نأأي،الماضيقيدفيزالىماالعالمأنيعنييعرفوا(

رمقاومتهالحساضركتلةمنهاتتكؤنالتيالمضارعخصائص

خلفالىدفعهامنبذلا،واقعيةأكثرتكونحتى،المادية

اللغويةالسجيةوبهذه.زمنمنذ)صار(الذي،الماضي

قدأوحاليأئنجزكانالمضارعالفعلمثروعفإن،الماهرة

حكاية.عالمنايصبحعندما)4(

سيبريه.-الكتاب)5(

لاالحدثلأجلهناالماضيإلىيحتاجوالمضارعانجز،

يحتاجالأدبولكن،تنقلبالأحداثأسطورةإن)6(.الزمن

عالمنايصبحاعندقاقصيدةإن.الثباتيذعيزمنإلى

إلىمباشرةللانتقاليستعذالذيالحاضرتستقبل"حكاية

يكسبلكي،الحكمةيوفرزمنفيالحركةهيكما،الماضي

الحديث.والاحتمالىالتأويليقبللاالذيالصدقالحدث

الشعريالاستبدالالمألوف)ومنالحاضربوساطةالماضيعن

لاالذيالقسوةمنطقشمولإلىيشيربالماضيى(للحاضر

باقتطاع،التحققمعموعل!عكهوماتوقعوإلى،يتوقف

.الباردةبالأزمنةيعبألاحدثوتوفيرالمضارعزمن

منه،المفررغالمشهدأمامالشاعرينضبط4أخرىمرة

وكل،بالفعلحكايةصارقد،حكايةسيصبحالذيفالعالم

حاضر،غيرهوماصوبتتخه،بالغيبترجمالتيالضمائر

"فعلأاكونهحيثمنزمنهفيحدثهمزاولةعنممنوعهووما

أهو"شهدا،دكنتها،!اهيتطفو:)أرضهممستقلأ

.(...الخ

!ية،!ي

لحظةوفي.الإبداعفيكفيةإيجابيةفكرةالتقليدليس

أنفسهمتقليدآثرواأو،بعضهمققذواقدالمجذدرنيكون

تقليدلكن،التراكمطريقمنالخاصصوتهملهمليكون

الشكليةغيرالعناصرسيعيقإغراءهوالشكليالصوت

شكلمنلنملإنناالتطؤر.سيرةفيالتدخلعنوسيحجبها

أشكالهالشاعريحرسهل.يتقادممضمونيرعاه"جديد"

الحركةعنومكفوفأصفائهامنالتأكدعكمقيماومضامينه

متعفقبالشاعرالخاصالأسلوبوهل؟الثباتفيتمرحالتي

؟معروفبإيفحضروريأتعفقأ

المشاعر،وشجاعةالأفكاربقؤة،البريكانمحمودحاول

منالشعراءكانوحهيئ،ال!تربخارجدعواهيستأنفأن

استطاع،عامبمكانيزمجديدةأساليبالىينتقلونجيله

غيرآخرإيقاعإلىووصل،تفزدهمنيتأكدأنالبريكان

كإوالتكرارالتناظرتسزعحيث،السبيل"حوضفيمشترك

حدثفيتطؤرهالزمانيواصل،التاريخية"الرياحفي.زملائه

به.عنايةأكثربزمانليلتحقويخففهالماضيزمنهعنينفصل

نإالحاضر.فينفسهاتعرضالماضيالحدثصورةهيتلك

)إرثنسا،والمتكفمينوالمتكفمالخطاببضمائرمكفولالماضي

.(الخ...سهميأتخفيتأنا،ميراثنا

الضباعأمامتخفيتأنا

سهميعنوالوحش

-96الشعر-طهمازيالرحمنعبد-بالأسرارالاحتكام)6(

.3العدد



ضياعيافخذللمجد،مجدلا

)7(واسميحقيقتي

حدوثفيويخففه،تمنهالماضيعلىيفسدإخذ"الأمرإن

تقفباتأغلبتقع"الزمن"فيهنا،!احلزمانفيينقطعلم

مشهد،الملموسالمشهدبعدكتبسيناريوفيالبريكان

القصيدةتتوففوحين.مثابةفيأملدونالصورفيهتتحرك

القارىءبهايقوملحركةإيعازبإعطاءشرعقدالمشهديكون

فيوتعذدهاالإحالاتنشاطنلاحظهنا.الصورةنولعلى

الأشغالإلىأزرقبنعيسىطريقهوذلك.متخارجقصيد

وئنقل.المسيرةيضعفئستطالالذيالطريق.الشاقة

به.ئساربليسيرلافهو.قطارفيمرغماأزرقبنعيدى

لنالشاقةالأشغالمحطتهقطارآأنلنقلأو،سيعالقطار

الزمنإن.عيسىمنتوانيأأقلأئهأوسريعآ،إلأيكون

كالشظايا،بسرعةالباطنيةالصوريرفع،الساحقالبطيء،

فيأزرقبنعيسى"هواج!القصيدةهذهطولدلالةإدط

الأشغالطريقطولفيهياالشاقةالأشغالإلىالطريق

بالزمنعيسىتشثثوفيإليها،الطريقطولوليسالشاقة

طويلثوشلمئلوأوهامهاالمشاهدكلتعرضحيثالبطيء

.المنصوبقدرهمعالبطلاشتباكقبل،الطريقي!طولأنفي

متثئتلزمنملائمحدثعنتحؤلتالتيالروايةهيتلك

.كالأسطورةالأحداثفيينتقلزمن.أسطوريتهمن

مهما،الأعمىالمخوفالطريق،الشاقةالأشغالإكفالطريق

بعيسى:ينشعبأنبذلاالمسافةقصيربدا

سحيقموحثقطريقفهو،أعرفه

)8(.الرحلةتبتدىءتكدولم

،*مملأ

القصائدترسمهاالتيالبانورامافي،4التاريخية"الرياحمن

شعرثته،ضمن،شعرهاستانفقدالشاعريكون،المختارة

عكدلالةولهذا.التركةفيترميماباعتبارهلا،إنتاجهوأعاد

منثحررقدويكون،مفتوحبأفقاللحاقعكالشاعرقدرة

أفييحتاجهاخاصةحركةإلىالجديدللشعرالعافيالأسلو!

تخفصلقد.الرائدةالبداياتعكالتفؤقيريدحقشاعر

الجديد،الإيقاعيئالشكلعليهيساعدالذيالإطنابمن

بوساطةالشاعرأسلوبعكيدخلالذيالإطنابهذا

الشكلعبودثةهيوهذهالتجديد.نتائجمنويحرمهالإيقاع

إن9.تلاهالذيوالجيلجيلهمعظملهاخضعالتيالجدير

فلكفيوتتحزكدائرفيبمحيطترتبطالبريكانلدىالكلمة

السطوربداياتعبرمدارهاليتكؤنالسطرنهايةمنيبدأ

)7(

)8(

التاريخية.الرياخفي

الشاقة.الأشغالإلىالطريقفيأزرقبنعيىهواجس

48

...إيقاعهاحالةفيوالكلمةمنتصفها،فيأو،الأخرى

الوزنمعتتعاونفهي،الشعرثةعصرئتهااقمىتتحفل

واللغة،التصريفومع،الإعرابفيحركتهاومع)البحح

أذىقدفيهالحرفيكونخريخة،معمارذاتالكلمةوتكون

أحجارمنواحدأحجرأكونهرغمايضأ،انفصالعلىمهافه

")9(.الكلمة

فييقفالقافيةحركةحيثمنالإعرابطالموقعإن

)تقييدالسكونعليهايمؤهلاالتينفسهاالحركةمستوى

لاأنيمكنالشكلياللغوفيالأمرهذااساسوعك(،القافية

لقصائداللغويالبناءفهمفيطفيفاضطرابإلأيحدث

،اللغويوالأداءالمعنىبينتنازغيقعلاحيث،البريكان

لتجئبومحاولةبالقافيةمتخضصةعنايةإلىيشيروهذا

وهذه)سكونها(،القافيةتقييدجراءالكلاسيكيالضعف

للشعراءالعرباللغويينتوجيهاتمنمستمذةالعناية

عليهاالكلاميتثملم!انعليها،موقوفكئهاوالقوافي..."

ثاييكلامعنهيعئرماأوا)01(0الأبياتمنيليهامادون

بهعنايةازدادواالقافيةفيالحرفتطرفكفما،وكذلك

محاولةتشتذالبريكانمحمودعندأ)11(.حكمهعكومحافظة

تنشيطمحاولةمعهاوترتبط،القافيةفيالحكمعكالسيطرة

التقاليدافضلاختيارمنجزءوهذابتقصيرها،الجملة

صناعةأصحابمنكثيررأيعك،العربيةالشعرئة

بداياتفيالسطربخهايةالقافيةمكانشجللقدالشعر)12(.

منرشاقةأفلالقصيدةجعلماوهذاالجديد،الشعر

القوايخاحركاتفيلاقليلةليستفوضىمعالتجديد،توفعات

فإنالبريكانشعرأغلبفيأفا.السكونيخاتتخفىالتي

حسبويتكررويقوىيخفتالقافيةموضعفيالإيقاع

)أيالايقاعفيضمنيآمكانآالقافيةوتتخذالشعر،مضمون

التتابعيخاأوالبدايةفيأوالنهايةفيالشاعر:شعريشاءأينما

التخفصيجبثقلأليستاوالقافيةفالكلمة(للإيقاعالمستسلم

نأقبلبالطيرانتهذدخاطرةأو،عشوائيبشكلورميهمنه

يناسباختيارأالكلماتاختيارإلىيعمدإنهبلئصطاد،

الشعر.تركيبئحايثالذيوالمضمونالقصيدةمناسك

!هكللا"

مجموعةبهايقومواحدةحركةعكالبريكانمحموديطل

يعاينثم،عامةخصائصلهفردفينموذجعكأوالبشر،من

وأ،العادلةأحلامهمأوالباطلةوأرهامهمالأفرادايديراسجية

تشتملموضوعيةصورةإلىالقصيدةتتخارجلكييصؤرهم

بالآمرار.الاحتكام)9(

الاستراباذي.الدينرضي-الحاجبابنثافيةشرح)01(

جيئ.ابن-الخصائص)11(

ثعلب.-الشعرقواعد(1)2



عكنكنلمحياةعكقلقناولنحفق،المتوفعالقارىءعك

حياتنا.أنهايقين

الصفراءكفهتبثالذيالكائن...

أشياءحولهمن

ترعبه،

أضياء

إ؟أخرىمرةعليهاالقبضيمكنلا

الظلاميعرفه

يكونوقد!الليلبرودةتعرفه

)13(.الطريقفييسيرترونهامرىءأفي

يفؤضهماوالأحفياتالعيونمنلهاستبصارهإن

الأصارتلك،المقفلةبأصارهامفضوحةبيوتإلىبالدخول

يكؤنأنالوصفيستطيعوهنا.الحياةشباكهافيتترذىالتي

مصطنعةأوأصيلةبورجوازيةإن:يصلأنبذلارأيأ

منوعيهينيلاالذيالشاعربعينيافتضاحهاتواصل

المتواقتةالبصرئةالصورةإن.عاطفتهإلىالانضمام

يتسعوالوانأدلالاتوتبثواسعأ،مكانأتغطي)السينمائية(

التمويهتحتمللافالصورة،المخزونالبصرئاتعالملها

الممكنة.الدلالاتوئراجغالتأويلىتوخهولكنها

الساحاتيلؤن

الرماديةالمحطاتحزن

الشاح!ثوظفها

الهارثالحلمكرجعشيء

أغنيةكضوء

)14(.الآهاتتطفئها

الاهتماممن،المعنىبلاغةإلىاللفظيةالفصاحةمن

إلىالمضاعفةالاستعارةودلالاتالألفاظبهياكلالمفرط

مناللغويةصلاتهوتختبرالكلماتعليهتعئقصبعالمالعناية

سماتمنسمةهيهذه،وزمانهمكانهعكتستحوذأنغير

مأوىفيإسرافأنتوفعلاحيث،العاجلةغيرالحداثة

بذزاتالانفجارحتىالمكتطالصغيرالعالمذلك،الغطمة

شيءكللأن،التحليلتقبلالتيالجواهرإكالميل.المعاني

،الشعريالعقلوبراءةالقلبعري:الشاعرغذةهوهناك

تطفىءأنتفاصحتمهماالمدخولةالكلماتتستطيعلاهناك

يومئةلحياةالخادعةالتفاصيل:الأعراضأفا،الموضوعشعلة

تعخلأنبذفلا،للعتمةالصامتةالمشاهد:البلادةتراجغ

الشافي.بنزيفهااللغة

التالي،والجيلجيلهشعراءأغلبمعالشاعرخلافإن

نوعه.فيالسائرأسطورة)13(

الخمس.الدقائقرحلة)14(

حرأموقفأتتطفبالتيالثقافةإلىالشعريتجاوزخلافهو

معتتفاوتالتيالألفاظاذعاءاتيتجئبإنه.للترويجقابلأ

منمجهولأعددأيساوملاالذي،موضوعهإن.الحقيقة

يحتاجلابحيثالغنىمنلهما،لغتهوالط،الجاهزةالمضامين

واستهلاكالاستعراضلدواعييعكرهماماعليهمائدخلأن

تتحؤلولم،حذلقةالمأالح!قيتحؤللم.الشعريالقول

كإاللغةولا،والإرادةبالثقةمتيئسةعصاميةإلىالمطرة

تصيبأنهوالكلمةديدنكل!مأمولشعرفيهدف

ينتابهاالتيلغتهفإنهذاوعك،المضمونقلبفيموضوعها

هكذانراها،ثمفنراهالموضوعستكشفالمؤفتالنسيان

لغةولاحتى،غيرهلغةعلىلالغتهعكالموضوغيتهاوى

لغةاعتباريمكن"لا.أخرىشعرئةمناسبةفينفسهالشاعر

دوامأقصدعليها،يترتبلااللغةدواملأن،لغةالشعر

يبلغشعراءعند،نادرةحالاتفيإلأ،اللغويةالعبارةمعنى

ذلكعند.والاحتراقوالتمرسالفقهدرجةاللغوفيح!هم

وتأخذ،العلنيةالمزادأرضفيبالرقوفلديهماللغةتبدأ

لغةذاكعندوتكونللأشياءالواضحةالرؤيةمكان،اللغة

السطرفيالمدلرلفقدتالتياللغةدائما،المستعملالمدلول

بقدرةولكن.وممارستهعليهالاعتيادلدرجةواستوعبته

،الجديدةبالشهرةاللغةهذهتأخذأؤلأيرىالذيالثاعر

فيالسيرتعاودويجعلها،ثانيةالثقةيمنحهاهناالشاعرأن(ي

شعرنافيذلكعكمثالأحسنولعلالقارىء.ذهن

به،غيرهمقارنةيمكننيولا،البريكانمحمودهوالمعاصر

الشعرداخلالأفولدرجةالأحيانبعضفيلديهاللغةوتبلغ

حيوئتهاكلالشعراللغةهذهمنحتحيث،فيهوالموت

يكونوحيث..البقاء.التزاماتكلالشعزيعطيهاوبالتالي

اللغوفيالتدريببعمليةالشاعريقوم،الحظهذامثلللغة

الكلماتأقصد-المضامينفشهرةالأكيدةالعباكأةواستعمال

القصيدةمضصونالظاهر،القصيدةجزءأي-فقط

البريكانمحمودلدئالكلماتلجسدأتاحت-العضوقي

ا)!ا(.وثقةدفةبكلوالعملبالتحرك

!يلة!!ة

الصاخثالمطعمفي

صغيزعابزالزجاجخلفمنأطل

الثاححثبوجهه

لحظتينأطل

قطرتينأسقط

القاصي.الباردالزجاجعكمطبرمن

علحق-طهمازيالرحمنعبد-اللغويةالزاتيبكثففيفائدة)15(
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نهمتينالأطباقفينظرتينأغمذ

قصيروسخآأنفأوحلث

النا!أعينلكن،الزجاخ!ببارد

فغاثبههمت

الهارثوجههرسموظل

الصاخثالمطعمزجاجعك

الضباث)16(.فيكالوسم

القصيدةأؤلىمنتبدأهنائروفالتيالمزدوجةالحكاية

المطعمداخلمنيوصفالذيالمشهدمفتاحأ:تملكلاالتي

العابزعليهيستوليافي"،الجرحرفبدلالة،الصاخب

01.الزجاجخلفمن"أطلبدلالةالمطعمخارجمنالصغير

عنالمحاكاةمندراميتهيأخذالمزدوجالمطعماقتحامإن

نهمتين!الأطباففينظرتيني!أغمد:أخرىمرةالسردطريق

هـهـير،تطف!!اإمضضهـآناظرآالمفعميدخلالصغيرفالعابر

ئلقيالازدواجهذاإن.منظورآتطردهالناسأعينلكن

التنذرسبيلعكتكتبلمقصيرةقصيدةعكظلمنبأكز

أشعرئةلأغراض-مضمونهايخلعأردناإذا-كتبتوإنما

طعامأتتطفبالتيالحياةعلىممضةإشارةوتوييرالسرد"

عكأجريتهالذيالتحقيقبعد.الأقلعكمتخففلعيش

وهي،النحويةالناحيةمن،القصيدةهذهفيالمركزئةالمسألة

أثارتهاأخرىمسائلعكمررث،بمنعوتهالنعتترابطمسألة

تتكاثرمضاغفةبقراءةتغريناقدالأخيرةوالقصيدة،القصيدة

تلكبينمنللشعر.ممحاةإلىلتؤولالفرعئةالعناصرفيها

التيالمقئدةالقافية-اللاغيئبقصورهاأعترثالتي-المساثل

وتحوي.والضئموالفتحالكسر:أطلقتلوحقهامنكان

واثنتينبالياءمنصوبتيناثنتين:مطلقةقوافيالقصيدة

.ظاهرةبكسرةوالأخرىمقذرةبكسرةواحدةمجرورتين

المتعارفهوكماوالكسرةالياءبينعلاقةإيجادمنبذولا

العروضعيوبمنعيبينغطىقدفإثهالسكونأئا.عليه

وهووضثمبكسرالمجرىاختلاف:الأؤل:الكلاسيكي

وهووغيرهبفتحالمجرئاختلافهووالآخر"الإقواء"

للنحاةأفكارأيقذمكانالقديمشعرناأنتيد."الإصرافا

الإعرابعلىالشعرفيهيرجحللشعرنحبرعن

الشعرمعوقفالنحاةمنعددآأنأي،الاصطلاحي

العروضثونوقفحينيخا،خلايخةغيرلأمرالخلافواستثمار

الدمنهوريحاشيةفيجاءالشعر.نحوثةمتناسينالنحومع

كلمةأنالمقامهذافيالعروضيينكلاممقتضى5:الكافيعك

الإعرابأوجهمنالعامليقتضيهماحسبعكئقرأالررفي

كلامومقتمى.القصيدةرويحركةعنالنظرقطعمع

.رتسام1(61)
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جملةمنبأنهشامابنصزحفقد،ذلكخلافالنحاة

بحركةآخرهاشتغلماالإعرابفيهايقذرالتيالمواضع

ويقذرالقافيةبحركةتحركالروفيكلمةأنومقتضاه،القافية

المحللاشتغالللتعذرالعاملمقتضىهيالتيالحركةفيها

بالموجبين،)17(.عملأالقافيةبحركة

،القصيدةهذهفيالازدواجمسائكمنمسألةهذه

الفاعلينأسماءمنالقصيدةفيوردماهيالانيةوالمسألة

"...الهارب،القاسي،البارد،الشاحب،عابر،الصاخب"

يدذفهو،الفاعللاسمواحدةدلالةمنأكزتوجدحيث

منفاعلاسموهو!عابر"ف.وفاعلهوالحدوثالحدثعك

المصدر،معنئأيالحدثوهوالعبورعكيدذ"عبر"الفعل

ثابتأ،ليسأيلصاحبهملازمأليسالعبورأنعلىويدذ

وسماه،الفاعلاسمإنبالعبور.قامالذيعكويدذ

والصفةالفعلىب!تتتوشعطبنيةت)118الدائمأغعلأالكوفيوت

المشئهة.إلصفةمنثباتآوأقلالفعلمنأثبتفهو،المشئهة

فيمسألةآخرليستوهيبها،مررتالتيالأخيرةالمسألة

أنهاأي،اللفظيةالإضافةهي،قصيرةقصيدة

العميقالمعنىعلىولكنهااللفظعلىإضافة

فاعلاسمالمضافيكونفحين،إضافةليسث

وأفاعلأإليهالمضافيكونمشئهةصفةأومفعولاسمأو

ولاتعريفأفيهالإضافةتفيدلاولذلك،بهلاللمضافمفعولأ

"باردإن.المعنؤيةأوالحقيقيةالإضافةتفيدكماتخصيصآ

الزجاجتعنيوقدتجرذ،وقديبردالذيالزجاجتعني"الزجاج

تصؤرايحتملوهذا،الإضافةمنالتركيبأخرجناإذاالبارد

النعتإضافةأوالمشئهةكالصفةالفاعلاسماستعمالعن

أكثرتتقئلوالأخيرة،نفسهإلىالشيءإضافةأومنعوتهإلى

نإ.القارىءالنحؤيصادرهاقراءةمنلأكثررأيمن

وهذاإ،الزجاج"باردقبلالقصيدةفيوردالباردأالزجاج9

بالزجاجالزجاجالبارد:استبدالفيالزللإكيدفعما

عمدقدالشاعروانخاصةالبناء،مستوىعكالبارد،

إحدىإعادةإلىلكليهما،أوعروضيئأوبلاغيئلسبب

يأمطبرأمنقطرتين"أسقط:الأساسيةبنيتهاإكالإضافات

قطرتينأيالتمييزمعنىعلىصؤرهاأومطرقطرتيأسقط

..الخأومطرأ

البنىازدراجعنقصيدةيكتبلمالشاعرأنالواضحمن

عنخرجتقدالقصيدةلالكانتوإلأ.النحويةالتراكيبأو

وسائلفيهتتحؤلاتجاهإكمزدوجعالمتصويرفياتجاهها

منيملكلمالصغيرفالعابر،شعرفيهدفإلىالدقيقةالتعبير

كتابعنالأدبخزانةفيالبغداديالقادرعبدنقلهمايلاحظ)17(

الفارصي.عليلأبي"الشعري"الايضاح

.الفراء-القرآنمعاني)18(



نهمتيننظرتينيغمدأنسوىالصاخبالمطعيمإلىالدخول

..فارغةأم،ملأىأهي:النعتعنهاتخكالتيالأطباقفي

سوىيتلقولم؟،..والتفريغالامتلاءإلىطريقهافيأم

رسمأبقىوالذي،الحقيقةجهةعكغئبهالذيالمهذدالنظر

علىالضبابفيكالعلامةالمطعمزجاجعلىالهاربالوجه

التصؤر.جهاتمنجهة

صفاته،للموصوفيعطيأنالبريكانمحمودحاوللقد

عكإلأالموصوفيقوىلاحينفيتثبتالصفاتأنالأ

ورسمإ،"ارتسامصفةدليلالعنوان.عنهوتوكيلهاتخليفها

فيوالوسم،لعنتهوإئماالوجههولي!الهاربالوجه

بالمسحالعنايةتتداولهسطحعكأقواهاماعلامةالضباب

.!الناصعوالإعداد

الأنف.وقاسباردالزجاج.شاحبالوجهصغير.العابر

زجاج،وسخ)أنفشتاءيومفيالصغيرالعابرقصير.وسخ

مطعمفيالعابرةصفتهإلأيملكلا(ضبابمطر،بارد،

ترتبط،الازدواجمفارقاتمنوهذا،النعوتلكن.صاخب

الصغيريغادرمابقدربالعبور،يثصفلانحوعكبالمنعوتات

فيوالنعت،نعتهمنهاربإثه،بهئخدقصفتهفإن،مكانه

دونمنتابعأبمنعوتهيرتبطإثه...رأيلهلي!نحوئةبنية

القيمةأحكاممنحكماوليسمعيارارتباطهإن.مفكرةآلام

منعوته.معالنعتوحط،صفتهمعالصغيرحط،النسبثة

وتتبع،الحقيقيةالمفردةالنعوتمنبعددالقصيدةتحفل

صغير،،)الصاخبمشتقاتفهيأصولتأ،طريقأ

،ربلهاا،قصيروسخأ،!همتين،ييالقالباردا،الشاحب

والنعتاأالاسمالحقيقيالنحتمنكلوفي"الصاخب

"بعدهبمرفوعالاسمفيهيتئمالذيالاسميالمركب("السببيئ

إالتعريفالتعيينها-ئةفيالمنعوتمعالتطابقصتبذلا

مطابقةفيالحقيقيالنعتوينفرد.والإعرابوالتنكيى

الأوالتأنيثالتذكيروفيوالجمعوالتثنيةالإفرادفيالمنعوت

والمؤثث.المذكرفيهايستويبصفةكانإذا

بالغرصبالنعتمتبوعأأومنعوتأيكونأنالاسميتقئل

يؤذيلاوحين.التخصيصأوالتوضيحوهوالنعتمن

الضميرئنعتفلا:يصعخلافإثهتخصيصآأوإيضاحآالنعت

البناءفييتوغلمائنعتلاوكذلك،ذلكإلىحاجتهلعدم

النظامضوءعكتتقذموسائلهذه.الفائدةلعدمالإبهامأو

التوابععنالنعتولتمييز،بالمنعوتالنعتلترابطاللغوفي

إلا.والتعيينوالعددوالنوعالإعرابفيالمطابقة،الأخرى

ذلكنسفيهل.بهئنعتلاومائنعتوما-مواضعفي

بمتبوعه؟التابعتماسكأوبمنعوتهالنعتتم!ك

منحالمعالمتبوعحقيقةالحقيقيالنعتيتضمن

)اسمانجوصفهماموثقان(والمتبوع)التابعولكنهما،أحواله

لموالمنعوتالنعت...انفرد"لولأنها)91(الحكمفيواحدأ

باجتماعهما()02(.حصلمايحصل

حذففقد،الأولىالقصيدةلحظةمنذفراغهناك

...صغير!"عابر-طفل-أطل:صفتهوبقيتالموصوف

الطفلهربفييختمهحتىالمشهديطاردالفراغهذا

لتبقىأي،وجههرممالمطعمزجاجعلىليبقى"الموصوف(

يحذدون.صفتهلوجودالطفلئحضرونالنحاةولكن،صفتهه

يتراجعالذيالقاييالمشهدإن.كتلةمنتخففبماالفراغ

ليعودهربهمنالشعرفيالطفلينتزع..العبور.أعقابفي

مطعمفيالزجاجبرودةالبارداللغوفيالنظامغريإلىبه

النعتبينالترابطيقذمهل:أخيرةمرةالازدواج.صاخب

تكنلمالتيصفاتهمنالنجاةيريدلطفلقيدغيرومتبوعه

مطعمفيوالصامتةالجائعةكلمتهيعرضبينما،لهضرورية

.؟متراملغرفي

بصفاتأكزفأكزالطفلتوريطاللغرفيالنظاميريذهل

يرضىهل.؟الطبيعيةالثقافةفيهتكئلالذيكالقدرتحل

؟.ضبابفيوسمهوبتفتت..لغويأيتماصكأنعابرطفل

البلاغةتكفيوهل؟قصيدةلقراءةالنحويكفيهل

الصغيرالعابرمضىحينفيالنصلذةفينمضيهللتأويلها؟

؟.جائعببطننهمتينعينينيسوط

منئغنيلاثوبأأنكما،القوليرضيلاالنحومننظام

.جوع

بطلإحضارتستطعلماالحاضرة9الصفاتكلإن

الذيهو،صفاتهمنصفةوهو،غيابهإن.افاربالقصيذة

لهشققدالهربكانالذيا-لضورذلك،حضورهأعلن

شكلهايتلفىفراغإلمأالكتلةتتوذدكما...الطريق

عكوالحضورالزمانوفيالأرضعكالهرب.التقريبي

ورقة.

يعيش.ابن-المفضلشرح)91(

يعيثى.ابن-المفضليثرح)02(


